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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب المفعول المطلق.
الكلمات المفتاحية: باب المفعول المطلق.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول باب المفعول المطلق.
II. موضوع المقالة 
باب المفعول المطلق:
المسألة الأولى: ... منصوب على المصدر المؤكِد، لأن معنى... وعدكم بذلك، أما قوله:... فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه أيضًا مصدر آخر مؤكد، لمعنى هذا الوعد، وأن ناصبه مضمر، والتقدير: أحق ذلك حقًّا، وقيل: انتصب حقًّا بوعد على تقدير في، أي: وعد الله في حق، يعني: على التشبيه بالظرف. وقال الأخفش الأصغر: "التقدير: وقت حق". وأنشد:
	أحقًّا عباد الله أن لست ذاهبًا

	*
	ولا والجًا إلا عليَّ رقيب



وما ذكر هنا شبيه بما سيأتي في: أحقًّا أنك ذاهب، من أن التصريح بفي في قول القشيري:
	أفي الحق أني مغرم بك هائم

	*
	وأنك لا خَلٌّ هواك ولا خمر



وفي قول أبي زُبيد الطائي:
	أفي حق المواساة أخاكم

	*
	بمالي ثم يظلمني السِّرِيس



يؤكد ما ذهب إليه الأخفش الأصغر من أن حقًا منصوبة على الظرفية على تقدير مضاف.
المسألة الثانية:... في توجيه نصب ... جملة أوجه.
قال أبو جعفر النحاس: "سمعت علي بن سليمان يقول: التقدير: إلى سيرتها، مثل...قال: ويجوز أن يكون مصدرًا، لأن معنى... سنسيرها، يقصد أنها إما منصوبة على نزع الخافض أو مفعول مطلق". والأول هو ما ذهب إليه الزجاج.
وقريب من هذا الإعراب ما ذكره الحَوفي والزمخشري من أن.. مفعول ثانٍ لـ...على حذف الجار مثل... يعني: سنعيدها إلى سيرتها، وأجاز الحوفي أيضًا أن تكون... بدلًا من مفعول... وإلى هذا ذهب أبو البقاء العكبري، وذكر أنه بدل اشتمال. وأجاز الزمخشري أن تنتصب على الظرف.
في هذا الباب ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: ....
ففي إعراب ...في الآيتين خلاف بين العلماء على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه منصوب على أنه حال من ... وإلى ذلك ذهب الزجاج والمهدوي والزمخشري وابن عطية وغيرهم.
المذهب الثاني: أنه منصوب بإضمار فعل، وقد قدره أبو الحسن الأخفش الأصغر بأعني، وقدره أبو البقاء بنتبع، ورد الأخفش الأصغر الإعراب السابق بأنه لا يجوز: جاءني غلام هند مسرعة، يعني أنه لا يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه.
لكن قال السمين الحلبي: "الحال تجيء من المضاف إليه قياسًا في ثلاثة مواضع على ما ذكر بعضهم؛ أحدها: أن يكون المضاف عاملًا  عمل الفعل، كما تقول: هذا ضارب زيد قائمًا، والثاني: أن يكون جزءًا كما في... والثالث: أن يكون كالجزء كما في هذه الآية، لأن إبراهيم لما لازم الملة تنزلت منه منزلة الجزء".
والنحويون يستضعفون مجيء الحال من المضاف إليه، ولو كان المضاف جزءًا، وقالوا: لأن الحال لا بد لها من عامل، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها، والعامل في صاحبها لا يعمل عمل الفعل، ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى: اللام أو معنى الإضافة، وهما عاملان في صاحبها عند هذا القائل.
المذهب الثالث: ... منصوب على القطع وهو رأي الكوفيين، وكان الأصل عندهم: بل نتبع إبراهيم الحنيف، فلما نكّره لم يمكن إتباعه إياه، فنصب على القطع، ومصطلح القطع -وهو مصطلح كوفي- قد فسره مكي بن أبي طالب بالحال.
المذهب الرابع: أن يكون منصوبًا على أنه حال أيضًا، ولكن من ... وهو المضاف، وقد اختار ذلك ابن الشجري والسمين الحلبي، وهذا المذهب هو المختار؛ لأن العامل... حينئذ هو العامل في ...

 وهو الفعل المقدر: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفًا.
المسألة الثانية:...] لا خلاف بين العلماء في أن... منصوب على الحالية، وإنما الخلاف بينهم في العامل في هذا الحال.
فذهب القرطبي إلى أن العامل في ... أي: نصره الله منفردًا ونصره أحد اثنين، أما الأخفش الأصغر فقد قال: "التقدير: فخرج ثاني اثنين... أي: أخرجوه منفردًا من جميع الناس إلا من أبي بكر > أي: أحد اثنين". وما ذكره الأخفش الأصغر هو ظاهر كلام السمين الحلبي حيث قال... منصوب على الحال من مفعول ...
المسألة الثالثة: ...
في قوله تعالى: ...خلاف بين العلماء؛ ذهب فيه  الأخفش إلى أن ... منصوب على الحال، لأن ... معرفة وهو صاحب الحال، وذهب الزجاج إلى أن ... منصوب على الحال، والمعنى: ضربنا للناس في هذا القرآن ما فيه من الأمثال، حال عربيته وبيانه وذُكر... توكيدًا، كما تقول: جاءني زيد رجلًا صالحًا، وجاءني عمرو إنسانًا عاقلًا، فتذكر رجلًا وإنسانًا توكيدًا.
قال أبو جعفر النحاس: قال علي بن سليمان:... نصب على الحال ... توطئة للحال، كما تقول: مررت بزيد رجلًا صالحًا، فقولك: صالحًا هو المنصوب على الحال، وقيل: إن ... منصوب على المدح، لأنه لما كان نكرة امتنع إتباعه للقران، وقيل: إن... منصوب بـ... أي: يتذكرون قرآنًا".

قال الدكتور المحرصاوي: "وما ذهب إليه علي بن سليمان هو الأولى؛ لأن الحال في الحقيقة ... إنما ذكر توطئة له، ولأن القول بأن... منصوب على المدح، فيه تقدير فعل محذوف هو الناصب، وما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير، والقول بأن ... منصوب بـ... بعيد من جهة المعنى".
المسألة الرابعة:...
في توجيه قوله تعالى:... قال أبو جعفر النحاس: "منصوب على الحال، والضعيف في العربية يتوهم أنه حال من نكرة، لأن الذي قبله نكرة، والحال من النكرة ليس بجيد، ولا يقال في كتاب الله  ما غيره أجود منه... منصوب على الحال من المضمر الذي في... والمضمر معرفة وجاز نصب ... على الحال من المضمر الذي في... لأنه بمعنى مبين.
وكان علي بن سليمان يقول في هذا: هو توطئة للحال... منصوب على الحال، كما تقول: هذا زيد رجلًا صالحًا، ويجوز أن يكون... حالًا من... والعامل التنبيه أو معنى الإشارة ... صفة لـ...وهو المسوغ لوقوع هذا الجامد حالًا".
وجوز أبو البقاء أن يكون...مفعولًا به ناصبه... وعلى هذا تكون الإشارة إلى غير القرآن، لأن المراد باللسان العربي القرآن، وهو خلاف الظاهر.
وقيل: الكلام على حذف مضاف أي: مصدق ذا لسان عربي، وهو النبي  فيكون مفعولًا بـ... أي: هذا القرآن مصدق من جاء به وهو الرسول  وذلك بإعجازه وأحواله البارعة.
وقيل: الكلام على إسقاط حرف الجر أي: بلسان عربي، وهذا ضعيف، وقيل: هو منصوب بإضمار فعل، تقديره: وهذا كتاب مصدق، أعني لسانًا عربيًّا. ولا شك في أن كل وجه فيه تقدير، يفضله ما لا تقدير فيه، كما هو معروف لدى العلماء
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